
مجلة اZقتصاد ا'س%مي العاWية To Index.. 2019 | العدد 81 شباط / فبراير

خلق النقود اZئتمانية في البنوك ا'س%مية  
ومعايير العدالة في ا'س%م 

د. عمر عوض حاج حامد  

دكتوراه في اMقتصاد اRسYمي ورئيس قسم اMدارة الدولية بجامعة AMA بالبحرين  

الـتـوسـع الـنـقـدي وإصـدار الـنـقـود اGئـتـمـانـيـة أحـد بـديـهـيـات الـنـظـام الـنـقـدي والـسـيـاسـة الـنـقـديـة, والـنـظـام 
اGقــتــصــادي ا1ســ`مــي ف الــعــديــد مــن الــدول والــتــجــارب لــلــســيــاســات الــنــقــديــة يــقــوم بــخــلــق ا1ئــتــمــان مــن 

خــ`ل آلــيــات تــولــيــد الــنــقــود اFــســتــخــدمــة, إG أن لــلــنــقــود ف الــتــشــريــع ا1ســ`مــي مــفــهــوم مــحــدد وواضــح 

ودقــيــق, وذلــك Gرتــبــاط الــتــعــامــل الــنــقــدي بــأحــد اTــرمــات ف الــتــشــريــع ا1ســ`مــي وهــو الــتــعــامــل بــالــربــا, 
وهـي حـرمـة واضـحـة ومـتـفـق عـلـيـهـا ومـبـيـنـة ف مـصـادر الـتـشـريـع ا1سـ`مـي اRولـيـة والـثـانـويـة لـذا يـرتـكـز 

النظام اFالي ا1س`مي ف آلياته وأدواته على حقيقة Éري الربا.  

ك$ما أن ا,س$åم ك$دي$ن وم$نهج وتش$ري$ع ي$قوم ع$لى ال$عدال$ة ك$معنى أص$يل، ع$دال$ة ال$توزي$ع وع$دال$ة اك$تساب ا°ج$ر 

وع$دال$ة ال$قيمة وع$دال$ة ا°ح$كام، وع$دال$ة ا;$عام$åت ال$تي ت$قوم ع$لى ال$قيمة ال$عادل$ة للس$لع واí$دم$ات وع$دال$ة م$عاي$ير 

ال$قياس ا;$كييل وا;$وزون، وك$ذل$ك ع$دال$ة ال$نقود وع$دال$ة ق$يمة ال$نقود، ل$ذا ¶$اول ه$ذة ال$ورق$ة ب$حث م$دى ت$عارض أو 

توافق خلق النقود كأحد وسائل السياسة النقدية مع مبدأ العدالة ا°صيل في النظام اDقتصادي ا,سåمي.  

لذا يبرز التساؤDن التاليان: 

ه$ل خ$لق ال$نقود ي$تواف$ق م$ع م$نطلقات وم$رت$كزات وم$بادئ وق$يم الش$ري$عة ا,س$åم$ية ف$يما ي$ختص ب$ال$عدال$ة •

والقيمة العادلة ؟ 

ه$ل يس$بب خ$لق ال$نقود ب$شكلها ا;$عاص$ر ك$ممارس$ة م$صرف$ية وأح$د أدوات الس$ياس$ة ال$نقدي$ة أي$ة إش$كاDت •

اقتصادية تهدد ا,ستقرار اDقتصادي للمجتمع؟ 

مفهوم النقود ووظائفها 

ت$طور اª$تمع ا,ن$سان$ي واس$تحدث وس$ائ$ل وأدوات لتسه$يل ال$تبادل ال$تجاري واí$دم$ي، مس$تحدث$اً ف$ي ك$ل م$رح$لة 

ط$رق$اً أسه$ل وأك$ثر أم$ان$اً، ل$ذا م$رت ال$نقود ب$تطور وإس$تحداث ك$بير ب$دأ م$نذ اب$تكار ا;$قاي$ضة وال$تبادل إن$تهاءاً ب$ال$نقود 

ا,ل$كترون$ية ا;س$تخدم$ة ح$ال$ياً، وه$ذا ال$تطور ب$ال$رغ$م م$ن أن$ه ي$بدو ت$طوراً م$ذه$åً إD أن$ه ب$دون ش$ك أف$قد ال$نقود أح$د 

أه$م خ$صائ$صها وه$و ال$ثمنية. وم$نذ ا�$ضارة ال$سوم$ري$ة ف$ي ب$åد م$ا ب$i النه$ري$ن ال$تي ه$ي أول ح$ضارة إن$سان$ية م$نظمة 

ش$رع$ت ال$قوان$i وال$نظم وأن$تجت ك$ل ف$نون ال$زراع$ة وا�$رف وظ$هور ال$تخصص والتقس$يم ا,ج$تماع$ي ل$لعمل وظ$هور 
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، وب$ال$تال$ي ا�$اج$ة °دوات ووس$ائ$ل  ۱أدوات ا,ن$تاج ال$تي خ$لقت ف$وائ$ض إن$تاج$ية ك$ان Dب$د أن ت$أخ$ذ ط$ري$قها ل$لتبادل

ل$لتبادل ال$تجاري م$تراف$قاً م$ع أه$داف وم$رام$ي ا,ن$تاج أك$ثر م$ن ا,ش$باع، ب$ل ت$عداه إل$ى ف$ائ$ض ل$qن$تاج t$ا خ$لق ا�$اج$ة 

°دوات ل$لتبادل ال$تجاري؛ فظه$رت ال$نقود ك$أداة ل$لتبادل وم$قياس$اً ومخ$زن$اً ل$لقيم؛ t$ا ي$تطلب اس$تخدام ق$يم م$عياري$ة 

ل$لتبادل وم$قبول$ة م$ن ا;$تبادل$i ول$ها ق$يمة ذات$ية (ال$ثمنية) ف$اُع$تمد ال$ذه$ب وال$فضة ك$معدن$i م$عياري$i ل$لتبادل، 

ي$عتقد أن ذل$ك ف$ي ال$فترة م$ن ۳۰۰۰-۳٥۰۰ ق.م ف$ي ب$åد م$ا ب$i النه$ري$ن؛ ف$أص$بحت ال$نقود أي ش$يء ل$ه ق$يمة 

 . ۲ذاتية ومقبول من ا;تبادلi قانوناً أو عرفاً كوسيط للتبادل وأداة لتسوية الديون وإبراء الذ»

ل$ذا ف$إن ال$قيمة ه$ي ج$وه$ر ف$كرة ال$نقود، ي$نتفي ج$وه$ره$ا ب$إن$تفاء ال$قيمة، ويح$دث اDخ$تåل ë$وه$ر ال$نقود ح$ال 

فش$لها ف$ي اDح$تفاظ ب$ال$قيمة، وت$غير ق$يمة ال$نقود ي$عني اخ$تåل ث$منيتها وف$قدان$ها °ه$م خ$صائ$صها، وأي رب$ط 

ل$قيمة ال$نقود ب$ا°س$عار ي$جعلها ت$تأرج$ح ارت$فاع$اً وان$خفاض$اً حس$ب ال$قوة الش$رائ$ية، ف$وج$ود ق$وة ش$رائ$ية ل$لنقود ي$عني 

ع$دم دق$تها ف$ي اDح$تفاظ ب$ال$قيمة t$ا ي$عني ف$قدان$ها °ه$م خ$صائ$صها، وه$و ال$تحول ا°خ$طر ف$ي ج$وه$ر ال$نقود، ل$عل 

ه$$ذة ال$$ظاه$$رة ه$$ي ال$$تطور ال$$طبيعي ل$$تطور وت$$بدل ج$$وه$$ر م$$فهوم ال$$نقود وش$$كلها ا;$$تداول وم$$رّ ه$$ذا ال$$تطور ب$$عدة 

 . ۳أشكال أخذتها النقود بدءاً من النقود السلعية وحتى النقود اDلكترونية

ب$$اس$$تعراض م$$ا م$$رت ب$$ه ال$$نقود م$$ن ت$$طور م$$نذ ظ$$هوره$$ا كمخ$$زن ل$$لقيمة ووس$$يط ل$$لتبادل ووح$$دة ل$$لحساب، ف$$إن 

ال$نقود ت$تطور ب$اà$اه ف$قدان$ها ë$وه$ره$ا ف$ي ك$ل م$رح$لة م$ن م$راح$ل ال$تطور، ب$عيداً ع$ن ال$ثمنية وال$قيمة، t$ا ي$جعل 

ل$لنقود م$عنى آخ$ر ف$ي اª$تمعات ا�$دي$ثة، وي$بدو أن ه$ذا ال$تطور ي$عمق م$ن أزم$ة ال$نقود. ب$دأ ه$ذا ال$تحول م$نذ ظ$هور 

ال$نقود غ$ير ا;$غطاة ب$اع$تباره$ا ش$كå ي$ناف$ي ج$وه$ر ال$نقود، t$ا ي$جعل ق$وت$ها ¶$دد وف$ق م$عطيات أخ$رى غ$ير ال$ثمنية، م$ا 

ي$جعل ق$يام$ها ب$وظ$ائ$فها أم$راً م$شكوك$اً ف$يه؛ ب$عكس وج$ود غ$طاء ذه$بي أو غ$ير ذل$ك؛ t$ا ي$عطي ال$نقود خ$اص$ية ال$ثبات 

وا,س$تقرار، وي$جعلها م$رت$بطة ب$شكل رئيس$ي ب$قوت$ها الش$رائ$ية ال$تي ت$رت$فع وت$نخفض ت$بعاً ل$لظروف اDق$تصادي$ة 

ول$تقلبات ع$ناص$ر ا,ن$تاج ال$تي ه$ي ف$ي ط$بيعتها غ$ير م$تماث$لة (ال$عمل ورأس ا;$ال وا°رض... ال$خ )؛ ف$ال$نقود ¶$قق 

ه$$ذا ال$$تماث$$ل ك$$ون$$ها ع$$نصراً مش$$ترك$$اً ç$$ثل ا°ث$$مان ال$$نقدي$$ة له$$ذه ال$$عناص$$ر م$$ن خ$$åل ال$$تقييم ال$$نقدي ل$$لعملية 

اDق$$تصادي$$ة، وه$$و ال$$عنصر ا°س$$اس$$ي ف$$ي وج$$ود ال$$نقود، ويظه$$ر ه$$نا ب$$وض$$وح ال$$فرق ب$$i م$$فهوم ال$$قياس الس$$لعي 

وال$$نقدي ك$$مفهوم$$i م$$تباي$$نi وه$$و ا;$$برر ل$$ظهور ال$$نقود ك$$مفهوم ب$$دي$$ل وك$$شكل ي$$ختلف ع$$ن ال$$تبادل. ي$$تميز 

١ نزيه الشوقي، التاريخ السياسي العربي اMسYمي،دار كيوان للنشر،دمشق،2005،ص20
٢ ناظم محمد نوري الشمري، النقود وا*صارف والنظرية النقدية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،1999، ص 32

٣ سامي عفيفي، اقتصاديات النقود والبنوك، الطبعة الثانية، القاهرة، 2004، ص 153
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(ال$قياس الس$لعي) ب$اليس$ر وال$عدال$ة ف$ي ال$تقييم وي$حقق ال$توازن ا;$طلوب ب$i ا°س$عار ا�$قيقية والنس$بية وا°س$عار 

ا;$طلقة أو ال$نقدي$ة، وب$ذل$ك ت$قوم ال$نقود ب$دوره$ا ب$صورة ج$يدة إذ ¶$قق ال$عدال$ة و∞$نع ال$غ… وال$ظلم وال$تطفيف، 

ويخ$$لق ذل$$ك ال$$قبول ال$$عام وال$$ثمنية، وه$$ذا أم$$ر ي$$تفق م$$ع ج$$وه$$ر التش$$ري$$ع ا,س$$åم$$ي ب$$تحقيق ال$$عدال$$ة وا,ن$$صاف 

والقس$$ط، وأي إنح$$راف ل$$لنقود ع$$ن ه$$ذا ا;$$سار ي$$جعلها أم$$راً ي$$تناف$$ى م$$ع م$$نطلقات الش$$ري$$عة ا,س$$åم$$ية ل$$ذا ك$$ان 

ل$qس$åم ن$ظرة س$ليمة ل$لنقود ت$تفق وأح$كام التش$ري$ع ا°خ$رى، وب$ظهور ال$نقود ال$ورق$ية ل$لتداول ف$قدت ال$نقود أح$د 

أه$م خ$صائ$ص ات$فاق$ها م$ع التش$ري$ع ا,س$åم$ي وم$بدأ ال$عدال$ة، ف$قوة ال$نقود ال$ورق$ية ت$نشأ م$ن ق$وة ا;$صدر وه$و ال$دول$ة 

دون وج$ود ق$يمة ح$قيقية، ل$ذا ç$كن أن ت$كون ال$نقود ال$ورق$ية س$لعة ت$نتجها ال$دول$ة ع$بر أح$د م$ؤس$سات$ها وه$و ال$بنك 

ا;$رك$زي، وللس$لع ف$ي ال$فقه ا,س$åم$ي أح$كام مح$ددة à$عل ت$ضاداً ب$ينها وب$i أح$كام الش$ري$عة ا,س$åم$ية ل$لنقود؛ 

ح$يث ي$جوز ف$ي الس$لع ال$تبادل وا;$داي$نة وال$ره$ن والس$داد اΩج$ل وا°رب$اح (وأح$ل ا® ال$بيع وح$رم ال$رب$ا) وه$ذا أم$ر 

ي$حتاج ل$لنظر وال$دراس$ة، ف$ان$تفاء ال$غطاء الس$لعي ل$لنقود ي$جعلها أم$ام إش$كال$ية ت$قييمها، وم$ا ه$و م$تبع ح$ال$ياً ل$تقييم 

ال$نقود آل$ية س$عر ال$صرف ب$رب$ط وح$دات ال$نقد ال$وط$نية ب$وح$دات ن$قد أج$نبية وي$عطي ه$ذا ال$رب$ط ال$قيمة ل$لعملة 

الوطنية (القيمة ا;عيارية). 

النقود اWئتمانية 

ت$طورت ال$نظم ا;$ال$ية وال$نقدي$ة وظه$رت م$ؤس$سات ال$وس$اط$ة ا;$ال$ية (ا;$صارف) وس$يطر ال$نقد ال$ورق$ي ال$قان$ون$ي ع$لى 

ا;$عام$åت ا;$ال$ية، أدى ذل$ك ل$ظهور وظ$ائ$ف أخ$رى ل$لمصارف غ$ير ال$وس$اط$ة ا;$ال$ية - وظ$يفتها ا°س$اس$ية - ال$تي 

ت$تمثل ف$ي ع$مليتي ال$تموي$ل واDس$تثمار وخ$لق ال$تواص$ل ا;$طلوب ب$i وح$دات ال$فائ$ض ووح$دات العج$ز وت$وف$ير 

ا°م$ان وت$قليل ا±$اط$ر وت$نظيم ع$مليات اDس$تثمار ل$وح$دات ال$فائ$ض وال$تموي$ل ل$وح$دات العج$ز، م$ن خ$åل م$وارد 

ح$قيقية ل$وح$دات ال$فائ$ض ال$تي ت$عكس ال$قيم وال$ثروات ا�$قيقية ل$تقوم ال$بنوك ب$دوره$ا ف$ي خ$لق ع$مليات وأنش$طة 

اق$$تصادي$$ة وإن$$تاج$$ية ح$$قيقية، إD أن ال$$فلسفة وال$$قواع$$د ال$$نقدي$$ة ا�$$دي$$ثة ال$$تي ت$$قوم ب$$شكل رئيس$$ي ع$$لى ال$$قيمة 

ال$$قان$$ون$$ية دون ال$$قيم ا�$$قيقية، t$$ا أدى ل$$ظهور دور آخ$$ر ل$$لمصارف وه$$و خ$$لق ال$$نقود، و∞$$ثل ال$$نقود ا;$$صرف$$ية 

ا,ي$داع$ات ال$تي ت$أخ$ذ ش$كل ال$ودائ$ع اë$اري$ة ¶$ت ال$طلب وتسج$ل ك$رص$يد دائ$ن ل$لوح$دات اDق$تصادي$ة، ت$شكل 

ودائ$ع ا;$صارف ج$زءاً ه$ام$اً م$ن ع$رض ال$نقود وت$نقسم إل$ى ال$ودائ$ع ا°ول$ية وال$ودائ$ع ا;ش$تقة، ال$تي ت$ول$ده$ا ا;$صارف ف$ي 

، وه$ذه ال$عملية ه$ي إح$دى أدوات الس$ياس$ة ال$نقدي$ة ال$تي ت$نفذه$ا ا;$صارف ب$توج$يه م$ن ال$بنك  ۱ع$ملية م$نح اDئ$تمان

١ نحو نظام نقدي عادل،محمد عمر شابرا،دار البشير للنشر والتوزيع،اMردن، عمان،1997،ص 170
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ا;$رك$زي ,ح$داث ت$وس$ع ف$ي ال$عرض ال$نقدي ب$إل$زام ا;$صارف بنس$بة إح$تياط$ي ن$قدي ت$زي$د أو ت$نقص م$ن م$قدرة ال$بنك 

على اشتقاق الودائع. 

وت$نفرد ال$بنوك ال$تجاري$ة ع$ن غ$يره$ا م$ن ا;$ؤس$سات ا;$ال$ية ¨$قدرت$ها ع$لى خ$لق ال$نقود اDئ$تمان$ية، و∞$ثل ه$ذه ال$نقود 

ال$شكل ال$ثان$ي م$ن وس$ائ$ل ال$دف$ع ف$ي اª$تمع وه$ي ج$زء م$ن ال$رص$يد ال$نقدي ل$åق$تصاد وç$كن أن تس$تخدم ,ƒ$از 

۱ا;$عام$åت ا±$تلفة؛ ل$ذا ف$إن ا,ي$داع ا;$صرف$ي ه$و ن$قطة ال$بداي$ة ,ن$شاء ال$نقود ا;$صرف$ية t$ا ي$عني أن ا°س$اس له$ذه 

النقود اDئتمانية هي الودائع ا°ساسية دون وجود قيمة فعلية تستند عليها.  

ت$فتقد ال$نقود اDئ$تمان$ية ل$غطاء ا,ص$دار ال$ذي ت$فتقده ك$ذل$ك ال$نقود ال$قان$ون$ية وال$تي ∞$ثل ا°س$اس ل$لنقود اDئ$تمان$ية 

وال$تي ل$ها م$قدرة ت$سوي$ة ا;$دف$وع$ات، ول$عل اف$تقاد ه$ذة ال$نقود °ه$م ال$ضواب$ط ا;$رت$بطة ب$ا,ص$دار ال$نقدي م$ن ض$رورة 

¶قيق التوازن بi كل وحدة نقدية مصدرة والعناصر ا,نتاجية لتكون بذلك للنقود ا;صدرة قيمة حقيقية. 

ت$قوم ع$ملية اDئ$تمان ع$لى ع$نصر ه$ام ç$ثل حج$ر ال$زاوي$ة ف$ي ال$عملية ب$رم$تها وه$و ث$قة ا;$قرض ف$ي ط$ال$ب ال$قرض 

وت$بنى ه$ذة ال$ثقة ع$لى م$صدري$ن: ث$قة ذات$ية وث$قة م$وض$وع$ية؛ ال$ثقة ال$ذات$ية م$رت$بطة ب$ا;$قترض وم$ال$ه م$ن ك$فاءة م$ال$ية 

وسمعة ودخل وأصول رأسمالية والثقة ا;وضوعية تختص بالنشاط ا;راد ∞ويله ومدى جدواه اDقتصادية. 

ت$عتمد م$قدرة ال$بنوك ع$لى خ$لق اDئ$تمان ع$لى م$ا يح$دده ال$بنك ا;$رك$زي م$ن نس$بة إح$تياط$ي ن$قدي وه$ي نس$بة م$ن 

أص$ول ال$بنك ي$نبغي ع$لى ال$بنك إب$قاءه$ا ل$دى ا;$صرف ا;$رك$زي ع$لى ش$كل اح$تياط$ي ن$قدي ه$ذا م$ن ج$هة ف$ضåً ع$ن 

ال$ودائ$ع ال$تي ي$حتفظ ب$ها ا;$صرف ل$دى ا;$صرف ا;$رك$زي ك$أرص$ده دائ$نة وت$قدر ا,ض$اف$ة ال$صاف$ية م$ن ن$قود ال$ودائ$ع ال$ى 

ال$عرض ال$كلي ل$لنقود ¨$قدار ن$قود ال$ودائ$ع م$طروح$اً م$نها ال$رص$يد ال$نقدي ال$سائ$ل ل$دى ا;$صارف، وي$طلق ع$لى 

النس$بة ال$تي ت$تضاع$ف ب$ها ن$قود ال$ودائ$ع "¨$ضاع$ف اDئ$تمان" وه$و ي$ساوي م$قلوب نس$بة ال$رص$يد ال$نقدي اD أن$ه 

ي$جب ا,ش$ارة إل$ى أن ه$ذه ا;$ضاع$فة ق$د D ت$تحقق ;$ا ق$د ي$كون ه$ناك م$ن تس$رب$ات ن$قدي$ة ع$ن ط$ري$ق ت$داول ج$ان$ب 

م$ن ال$نقود ب$i ا°ف$راد خ$ارج اë$هاز ا;$صرف$ي وم$ا ق$د ي$كون ه$ناك م$ن س$يول$ة ن$قدي$ة ل$دى ا;$صارف ت$زي$د م$ن نس$بة 

الرصيد النقدي أو بسبب عدم وجود فرص توظيف لها. 

يه$دف إح$داث اDئ$تمان إل$ى زي$ادة م$صادر ال$تموي$ل أم$ام ا;$نظمi وا;ش$روع$ات اDق$تصادي$ة و¶$قيق اس$تخدام أم$ثل 

ل$لفوائ$ض ال$نقدي$ة ا;$وج$ودة ف$ي ا;$صارف ال$تجاري$ة �$ساب ب$عض ا;ش$روع$ات اDق$تصادي$ة ب$توج$يهها إل$ى ق$طاع$ات 

١ ابراهيم صالح العمر، النقود اMئتمانية ودورها واثارها في اقتصاد اسYمي، دار العاصمة للنشر والتوزيع، السعودية،
1414ه،ص8
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ب$عينها ¶$تاج ل$لدع$م. ك$ما ي$نتج إح$داث اDئ$تمان أف$ضل ال$وس$ائ$ل لتس$يير ع$ملية ا;$بادل$ة ل$دع$م ال$نشاط اDق$تصادي 

ب$اس$تخدام أدوات اDئ$تمان، ك$ما ي$سهم إح$داث اDئ$تمان ف$ي ت$وف$ير ج$زء م$ن ا;$وارد ال$تي تس$تخدم ك$غطاء ف$ي إص$دار 

ال$$عمåت ال$$ورق$$ية وا;$$عدن$$ية؛ °ن إس$$تخدام وس$$ائ$$ل اDئ$$تمان ف$$ي ت$$سوي$$ة ا;$$دف$$وع$$ات ي$$قلل م$$ن اس$$تخدام ال$$نقود 

القانونية. 

عوامل Ñديد اWئتمان  

إن$ه م$ن خ$åل ف$هم م$فهوم اDئ$تمان وف$هم ع$åق$ة اDئ$تمان ب$ال$ثروة ف$ال$عوام$ل ال$تى ¶$دد اDئ$تمان ç$كن إج$مال$ها ف$ي 

العوامل التالية: 

أوWً - العوامل الذاتية 

ي$قصد ب$ال$عوام$ل ال$ذات$ية ت$لك ال$عوام$ل ا;$تصلة ب$طبيعة ا,ق$راض ا;$صرف$ي ب$النس$بة ل$لبنوك ال$تجاري$ة خ$اص$ة ذات ا°م$د 

ال$$قصير؛ ف$$من ا;$$عروف أن ال$$قرض ا;$$صرف$$ي ق$$صير ا°ج$$ل D يُ$$سحب م$$ن ال$$بنك دف$$عة واح$$دة ع$$ند ع$$قده إD ع$$ند 

ح$سم ال$كمبياDت ال$تجاري$ة، أم$ا ف$ي ح$ال$ة ا,ق$راض ا;$باش$ر ف$إن ا;$عتاد س$حب ال$قرض ع$لى دف$عات، وي$رت$بط ذل$ك 

ب$ال$تحصيåت ال$تي ي$قوم ال$فرد ب$تحصيلها وإي$داع$ها ف$ي ح$ساب$ه ا;$دي$ن، ف$من ا;$تبع ف$ي ال$بنوك ال$تجاري$ة ع$ندم$ا ç$نح 

ال$بنك ال$قرض يُ$سمح ل$لمقترض س$حب ش$يكات بش$رط أD ي$تعدى ال$سقف ا;$رس$وم، وي$قيد ال$بنك ك$ل م$بلغ ي$تم 

س$حبه م$ن اDع$تماد ف$ي اë$ان$ب ا;$دي$ن م$ن ص$فحة ا�$ساب ك$ما ي$قيد م$ا ي$ودع ف$يه ف$ي اë$ان$ب ال$دائ$ن م$ن ا�$ساب 

وي$عبر ال$رص$يد ع$ن ق$يمة ال$دي$ن ال$فعلي؛ ف$مثåً إذا م$نح ال$بنك ع$ميåً م$ن ع$مåئ$ه اع$تماداً م$دي$ناً - أى ح$ساب$اً ج$اري$اً 

م$دي$ناً ف$ي ح$دود ۱۰۰۰۰۰ وق$ام ب$ال$سحب وا,ي$داع ف$ي ه$ذا ا�$ساب ح$تى ب$لغ اë$ان$ب ا;$دي$ن ۱۲۰۰۰۰ واë$ان$ب 

ال$دائ$ن ۷۰۰۰۰ ف$إن م$قدار ا;$دي$ون$ية ف$ي ه$ذا ا�$ساب ه$ي ٥۰۰۰۰ و¶س$ب ال$فوائ$د ال$بنكية ي$وم$ياً أو أس$بوع$ياً 

حس$ب ال$رص$يد، م$ن ه$ذا ا;$ثال ف$إن ال$بنك ي$قبل ع$لى ه$ذا ا�$ساب ح$تى ي$بلغ رص$يد اë$ان$ب ا;$دي$ن ۱۰۰۰۰۰ 

وع$ندم$ا ي$زي$د ع$لى ذل$ك ي$توق$ف ع$ن ال$دف$ع ح$تى ي$تم إج$راء إت$فاق ج$دي$د. أم$ا ا�$ساب$ات اë$اري$ة ا;$دي$نة ف$å يُ$نظر 

إل$يها مج$زأة ول$كن يُ$نظر إل$يها وح$دة واح$دة وع$لى ض$وئ$ها ¶$دد س$ياس$ة ال$بنك اDق$راض$ية ك$ما ي$قوم ال$بنك ا;$رك$زي 

على ضوء سياساته النقدية باستخدامها كإسلوب للتحكم في كمية النقود ا;عروضة.  

ثانياً - العوامل اWقتصادية 

ت$ؤث$ر ال$تغيرات اDق$تصادي$ة ع$لى حج$م اDئ$تمان، ه$ذه ال$تغيرات ¶$دث ض$من ال$دورة ال$تجاري$ة ا;$تمثلة ف$ي ف$ترت$ي 

ال$رواج وال$كساد، ف$في ف$ترة ال$رواج ينش$ط اDس$تثمار وي$ندف$ع رج$ال ال$بنوك ل$عقد ال$قروض، وي$تدخ$ل ال$بنك ا;$رك$زي 
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لتسه$يل ع$مليات اDئ$تمان م$ن خ$åل م$ا ي$عتمده م$ن ق$روض أو ي$حسمه م$ن ك$مبياDت م$قدم$ة م$ن ال$بنوك ال$تجاري$ة، 

أو م$ا يتخ$ذه م$ن س$ياس$ات ن$قدي$ة أخ$رى ت$ساع$د ع$لى ت$وف$ير الس$يول$ة ال$نقدي$ة ل$لبنوك ال$تجاري$ة t$ا ي$ساع$د ع$لى زي$ادة 

حج$م ا�$ساب$ات اë$اري$ة ا;$دي$نة، أم$ا ف$ي ف$ترة ال$كساد ف$إل$ى ج$ان$ب ا°ث$ر النفس$ي الس$يء ال$ذى ت$ترك$ه ع$لى رج$ال 

ال$بنوك ف$إن$ها ت$ساع$د ع$لى ع$دم ال$توس$ع ف$ي م$نح ال$قروض وإب$قائ$ها ع$لى ح$ال$ها وت$قليصها ب$تصفية ب$عضها إخ$تياري$اً أو 

إج$$باري$$اً، ك$$ما أن ف$$ترة ال$$كساد ت$$عمل ع$$لى خ$$فض م$$عدل ال$$فائ$$دة ال$$فعلي ع$$لى ال$$قروض ذل$$ك °ن ال$$فترة ت$$تميز 

بالفائض الكبير في السلع tا يؤدي لqحجام عن اDقتراض. 

ثالثاً - العوامل القانونية النظامية  

م$ع ت$قدم أس$ال$يب ال$بنوك ال$تجاري$ة وت$نوع$ها ف$ي ج$ذب ال$ودائ$ع وت$كوي$ن اDئ$تمان إت$ضحت ق$درة ال$بنوك ال$تجاري$ة 

ع$لى ت$كوي$ن وس$ائ$ل ال$دف$ع وم$حوه$ا ¨$ا ç$لك اë$هاز ا;$صرف$ي م$ن ق$وة وط$اق$ات ç$كن ت$وج$يهها حس$ب م$قتضيات 

ا°وض$اع اDق$تصادي$ة والس$ياس$ات ا;$ال$ية ال$تى ت$رس$م ال$دول$ة ح$دوده$ا وحس$ب م$ا ∞$ليه ع$ليها م$قتضيات الس$ياس$ة 

ال$$نقدي$$ة ون$$تيجة له$$ذه ال$$قدرة ف$$ي ت$$كوي$$ن اDئ$$تمان ف$$إن الس$$لطات ت$$قوم بتش$$ري$$ع ال$$وس$$ائ$$ل ل$$تشكيل رق$$اب$$ة ع$$لى 

ا;صارف من خåل عدد من القوانi وا°نظمة. 

اdثر اWقتصادي áلق اWئتمان  

ç$$كن ت$$صنيف خ$$لق اDئ$$تمان ك$$أح$$د أدوات الس$$ياس$$ة ال$$نقدي$$ة ال$$تي ته$$دف ل$$تمكi أو ¶$$جيم ال$$بنوك م$$ن خ$$لق 

اDئ$تمان وال$تأث$ير ب$ذل$ك ع$لى ال$عرض ال$نقدي م$ن خ$åل نس$بة ا,ح$تياط$ي ال$نقدي ال$قان$ون$ي وه$ي ت$لك النس$بة أو 

ال$رص$يد م$ن ال$نقود ال$تي يُ$لزم ال$بنك ا;$رك$زي ال$بنوك ال$تجاري$ة ا,ح$تفاظ ب$ها ل$دي$ه ف$ي ش$كل ن$قود س$ائ$لة، أو ودائ$ع 

ج$اري$ة أو آج$لة وي$كون اله$دف ا;$باش$ر م$ن ا,ح$تفاظ به$ذه ال$ودائ$ع ل$دى ال$بنك ا;$رك$زي ه$و ض$مان س$åم$ة أم$وال 

ا;$ودع$i، ح$يث تس$تخدم ه$ذه ا°م$وال ,ق$راض ال$بنوك ال$تي ت$تعرض °زم$ات م$ال$ية أو ل$نقص ف$ي الس$يول$ة به$دف 

ب$قاء م$راك$زه$ا ا;$ال$ية س$ليمة وب$ال$تال$ي ي$طمئن ا;$ودع$ون ع$لى أم$وال$هم، ع$لى أن اله$دف اΩخ$ر له$ذه ال$ودائ$ع ا;$قتطعة 

ك$اح$تياط$ي ق$ان$ون$ي ه$و ال$تأث$ير ع$لى ع$رض ال$نقد ل$دى ال$بنوك ال$تجاري$ة. ف$في ح$ال$ة ا,ن$كماش اDق$تصادي ي$سعى 

ال$بنك ا;$رك$زي ل$تقليل نس$بة ا,ح$تياط$ي ال$قان$ون$ي ب$حيث ت$توف$ر ل$دى ال$بنوك ك$مية أك$بر م$ن ال$ودائ$ع ال$تي تس$تخدم$ها 

ف$ي م$نح اDئ$تمان وب$ال$تال$ي ال$توس$ع ف$ي ع$رض ال$نقد للخ$روج م$ن ح$ال$ة ال$كساد اDق$تصادي. وزي$ادة ع$رض ال$نقد 

س$تقلل ب$ال$ضرورة م$ن ت$كلفة ا°م$وال ع$لى ا;$قترض$i م$ن ن$اح$يتi: إح$داه$ما: بس$بب ا;$ناف$سة ال$تي س$تحدث ن$تيجة 

زي$ادة أم$وال ال$بنوك t$ا ي$دف$ع ب$اà$اه ت$قليل س$عر ال$فائ$دة ë$ذب م$زي$د م$ن ا;$قترض$i، وال$ثان$ية ان$خفاض ت$كلفة ا°م$وال 
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ع$$لى ال$$بنوك ال$$تجاري$$ة، ع$$لى أن Dس$$تخدام ه$$ذه الس$$ياس$$ة ال$$كثير م$$ن ا/$$اذي$$ر، ف$$في ح$$اDت التضخ$$م ت$$كون ه$$ذه 

الس$ياس$ة ف$اع$لة ب$شكل أك$بر ع$نها ف$ي ح$اDت ال$كساد اDق$تصادي وذل$ك ,ن$خفاض ال$طلب ع$لى ال$قروض ف$ي ح$ال$ة 

الكساد. 

اdثر التضخمي áلق النقود اWئتمانية 

 ل$بحث أث$ر ال$نقود اDئ$تمان$ية ع$لى اDق$تصاد ي$جب ب$شكل م$باش$ر دراس$ة أث$ر ع$رض ال$نقود ع$لى اDق$تصاد ك$كل 

وال$عåق$ة ال$قوي$ة ب$i ع$رض ال$نقود م$ن ج$هة وا°س$عار م$ن ج$هة اخ$رى وارت$باط مس$توى ا°س$عار ب$التضخ$م. ب$ال$نظر 

ل$لتعري$ف ا°م$ثل ل$لنقود ف$إن ع$نصراً ذو ق$يمة يس$تخدم ف$ي ال$تبادل وا;$عام$åت وخ$زن ال$قيم وخ$لق اDئ$تمان، ت$أخ$ذ 

ال$نقود م$فهوم$اً ج$دي$داً D ي$تفق واí$صائ$ص ال$واج$ب ت$وف$ره$ا ف$ي ال$نقود، ه$ذه ال$عملية ت$عطي ال$بنوك ال$تجاري$ة ال$قدرة 

ع$لى خ$لق ال$نقود ب$دون ت$كلفة وت$عطي ل$نفسها ب$ال$قان$ون والس$ياس$ات ال$نقدي$ة ا;$تبعة ق$وة ش$رائ$ية t$ا ي$زي$د م$ن ع$رض 

 i$ال$نقود، وب$التح$ليل ال$نقدي وحس$ب ال$نظري$ة ال$كمية ل$لنقود ف$إن ال$نظري$ة ت$فترض ع$دداً م$ن ا,ف$تراض$ات ت$رب$ط ب

ك$مية ال$نقود وا;س$توى ال$عام ل$∂س$عار م$بررة إرت$فاع ا°س$عار ب$زي$ادة ك$مية ال$نقود، ف$ال$نظري$ة ت$بحث ف$ي أث$ر ك$مية 

ال$نقود ع$لى ق$يمتها، وت$عتبر م$عادل$ة ال$تبادل ش$كåً م$ن ا,ث$بات ع$لى ص$حة ال$نظري$ة ال$كمية، وب$ال$نظر ل$تأث$ير خ$لق 

ال$نقود ع$لى ع$رض ال$نقود ح$يث ∞$ثل ال$نقود اDئ$تمان$ية أح$د م$كون$ات ع$رض ال$نقود م$ا ي$عني زي$ادة ع$رض ال$نقود، 

وبالتالي التأثير سلباً على ا°سعار بالزيادة وزيادة اΩثار التضخمية وانخفاض القوة الشرائية للنقود.  

إن ال$$تناغ$$م ب$$i حج$$م ال$$نقود وحج$$م الس$$لع واí$$دم$$ات ه$$و ال$$ذي ي$$حقق ال$$توازن ا;$$نشود ف$$ي اDق$$تصاد، ب$$قطاع$$يه 

ا�$قيقي وال$نقدي، t$ا ي$عكس ت$غطية ال$نقود بحج$م t$اث$ل م$ن ا,ن$تاج وب$ينت ذل$ك ال$نظري$ة ال$كمية ل$لنقود، فمج$مل 

التح$ليل ال$كåس$يكي ي$قوم ع$لى ال$توازن ب$i ال$قطاع ا�$قيقي وال$نقدي ا;$رت$بط ب$عرض ال$نقود ال$ذي يُ$فترض ل$تحقيق 

ال$توازن؛ ح$يث ي$تحقق ع$رض$اً أم$ثل ل$لنقود وه$و ا;$عدل ا;$طلوب ل$كمية ال$نقود ال$ذي ي$حقق ل$لمجتمع أق$صى ق$در 

م$ن اí$دم$ات ال$تبادل$ية، وأي زي$ادة ف$ي ال$عرض ال$نقدي ع$ن ه$ذا ا;$عدل ا°م$ثل ي$ؤدي ال$ى آث$ار تضخ$مية ت$دف$ع ¨$عدل 

التضخ$م إل$ى ا,رت$فاع م$ن خ$åل ال$عåق$ة ال$وث$يقة ب$i م$عدل التضخ$م وم$عدل ال$زي$ادة ال$نقدي$ة، وت$زاي$د ك$مية ال$نقود 

ف$$ي اDق$$تصاد ¨$$عدDت م$$نخفضة ج$$داً Dي$$ؤدي Ωث$$ار تضخ$$مية، أم$$ا ح$$ال زي$$ادة ع$$رض ال$$نقود ف$$تتزاي$$د ا°س$$عار 

ب$درج$ات ط$فيفة ف$ي ال$بداي$ة ول$كن س$رع$ان م$ا ت$تسق نس$بة ال$زي$ادة ف$ي ا°س$عار م$ع حج$م زي$ادة ك$مية ال$نقود t$ا ي$ؤدي 

ل$∂ث$ر التضخ$مي ال$ذي م$ا ك$ان ليح$دث ل$و ت$راف$ق م$ع ال$زي$ادة ال$نقدي$ة زي$ادة ف$ي ا,ن$تاج à$عل ل$كمية ال$نقود غ$طاءاً 

قيمياً. 
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وي$$عتبر التضخ$$م بج$$ميع أن$$واع$$ه إش$$كال$$ية اق$$تصادي$$ة ح$$قيقة ت$$لقي ب$$ظåل$$ها ع$$لى ج$$ميع ا;$$عطيات وا;$$ؤش$$رات 

اDق$تصادي$ة وي$تمثل ذل$ك ب$شكل واض$ح ف$ي ت$غير ق$يمة ال$نقود (ال$قوة الش$رائ$ية) ا°م$ر ال$ذي يه$دد ت$طبيق م$فهوم 

ال$عدال$ة ف$ي ا,س$åم ح$يث يخ$لق ت$غير ق$يمة ال$نقود إج$حاف$اً وظ$لماً ل$لدائ$نi، ف$ان$خفاض ق$يمة ال$نقود ي$عرض ا�$قوق 

ل$لضياع وي$عمل ع$لى ت$ناق$ص ال$قيمة ا�$قيقة ل$لدي$ن م$ع ب$قاء ال$قيمة ا°س$مية ع$لى ح$ال$ها وي$جعل أي ع$ائ$د ت$عوي$ضي 

لقيمة الدين شبهة للربا ا/رم بشكل قاطع في ا,سåم. 

t$ا D ش$ك ف$يه ان إح$داث ن$قود ال$ودائ$ع وال$توس$ع ف$ي ا,ئ$تمان س$يؤدي إل$ى زي$ادة وس$ائ$ل ال$دف$ع وب$ال$تال$ي ع$رض ال$نقود 

م$ا ي$ؤدي إل$ى التضخ$م وال$تأث$ير ع$لى ا°س$عار ب$ال$زي$ادة وان$خفاض ال$قوة الش$رائ$ية ل$لنقود ف$يتضرر ك$ل م$ن ذوي ال$دخ$ول 

ا/دودة والدائنi، كما تهتز وظيفة النقود كمقياس للقيم.  

ت$عتبر وظ$يفة إص$دار ال$نقود و¶$دي$د وس$ائ$ل ال$دف$ع م$ن ال$وظ$ائ$ف الس$يادي$ة وD ي$جوز ل$غير ال$دول$ة ال$قيام ب$ها، ول$لبنوك 

التجارية بإحداث نقود الودائع والتوسع فيه. 

ك$ما أن ال$توس$ع ف$ي إح$داث اDئ$تمان ي$عتبر أك$åً °م$وال ال$ناس ب$ال$باط$ل °ن ال$بنوك ال$تجاري$ة ت$عمل ع$لى ال$تصرف ف$ي 

ال$ودي$عة ب$إق$راض$ها دون إذن مس$بق م$ن أص$حاب ال$ودائ$ع وت$عمل ع$لى ¶$قيق أرب$اح ط$ائ$لة ن$تيجة ل$لفائ$دة ال$رب$وي$ة 

واس$تغåل ث$قة ال$ناس ف$يما ت$صدره م$ن أوام$ر دف$ع وع$لى إي$داع أم$وال$هم ف$يها. ك$ما أن$ها ت$قوم ب$تحقيق أرب$اح ط$ائ$لة 

نتيجة لåقراض بفائدة tا يعني أن هذة ا;عاملة معاملة ربوية D تتفق مع تعاليم ا,سåم.  

م$ن ا;$ؤك$د أن ا;$صارف ال$تجاري$ة D ت$قرض إD ا°غ$نياء t$ا ي$زي$د غ$نى اDغ$نياء؛ ف$تترك$ز ن$تيجة ل$ذل$ك ال$ثروة ف$ي أي$دٍ 

قليلة ويحرم منها الفقراء، والبنوك D تقرض إD من تثق في مقدرته على السداد.  

خ$$تام$$اً ي$$تضح أن خ$$لق ال$$نقود اDئ$$تمان$$ية (ب$$ال$$صورة ال$$تى ∞$$ارس$$ها ال$$بنوك ال$$تجاري$$ة) ه$$و أم$$ر ي$$نتاف$$ى م$$ع الش$$رع 

ا,س$åم$ي، وه$و به$ذه ال$كيفية منه$ي ع$نه، وإذا ك$ان له$ذا ا°م$ر أه$ميته اDق$تصادي$ة وف$يه ص$ال$ح ا°م$ة، ف$يجب أن ي$تم 

 وفق شروط تتفق مع الشرع ا,سåمي يراعي قيم العدالة وا,نصاف. 
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